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 ابن أبي زمنن وإسراماته في الفقه الإمام
 كتابا المنتخب والمغرب أنموذجان

 أمحمد بوشريط،
 .معسكرجامعة 

 
 :مقدمة

لا يخامرنا الشك أن الأندلس شردت نرضة ثقامية شمل  ميادين معرمية شتى، 
ممن هذه الميادين ال  اختص برا الأندلسيون علوم الشريعة، وبخاصة الفقه، إذ ترام  على 
طلبه العلماء لما كانوا ينالون به من الخأط السنية، كخأة القضاء، مينا  برا مكانة 

 .لمجتمع، ونفوذ داخ  البلاد الأموي بالأندلسمرموقة في ا
لقد ظررت مجموعة من العلماء الذين لم يكتفوا بتعاطي هذا العلم، ب  أمنوا 
حياترم في الس  قدما نحو حركة التأليف في الفقه لتسري  مرمة القضاس، و وضع بن 

عليرا، أيديرم الأحكام ال  قد تكون مبعثرس في مؤلفات غ هم قد يصعب الحصو  
مخلق  لنا ذلك الساحة الثقامية الأندلسية كما لا يستران به من مث  هذه المؤلفات، لازا  
بعضرا ظاهر للعيان إلى يومنا هذا، مكان من أشرر هؤلاء العلماء الأمذاذ، الفقيه ابن أبي 

 .زمنن
 :التعريف بابن أبي زمنن: أولا

محمد بن إبراهيم بن محمد بن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن 
لا يعرف سبب تسميترم بابن أبي زمنن، حتى أن أبا عبد الله هذا حينما سئ  )أبي زمنن 

بن عدنان بن بش  ابن كث  ( 170: دت. ابن بشكوا ، خ. عن ذلك ذكر أنه لا يدري
ابن . 218: 1661. م: الحازمي – 82: دت. ابن عبد البر، ن: ينظر عن هذه النسبة. )المرّي

لم تختلف المصادر في سنة ولادته، . م بإلب س100/ هـ 011ولد سنة (. 10: 1662. رسو ، ع
إلا أنرا اختلف  في الشرر، مقي  ولد في شرر ذي الحجة، وقي  إنه ولد في شرر محرم وهذا 

ولدت في المحرم سنة أربع :  عته يقو : "الأخ   عه منه تلميذه أبو عمرو المقريء يقو 
: دت. ابن بشكوا ، خ – 200- 0مج: 1660. ابن الخأيب، م". )عشرين وثلاثمائةو

170.) 
أما عن شخصيته، مالمتتبع لس س أبي عبد الله هذا، يلحظ انه عاش حياس ال هد 

: والورع، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلقي العلم والخوض ميه، وبذلك تومرت ميه خصلتان
طبع  حياته العلمية، مفاق ميرا أه  : س والورع، والثانيةخصلة طبع  حياته بال هد والعباد

 .زمانه
وخ  من يصف شخصيته ال  تفرد برا، تلميذه أبو عمرو المقريء الذي ذكر بأنه 

وأضاف " كان له حظ وامر من علم العربية، مع حسن هدي واستقامة طري  وظرور نسك"
كان إذا  ع القرآن وقرىء كان ذا نية حسنة، وعلى هدي السلف الصالح، و: "قائلا

ابن . )مكان بذلك من الورعن، البكائن الخاشعن". عليه ابتدرت دموعه على خديه
 (.170: دت. بشكوا ، خ
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متصرما في حفظ : "وبنفس الأوصاف نعثته المصادر، مرذا ابن مرحون قا  في حقه
بتلا، متقشفا، دائم مت... المعاني والأخبار، مع النسك وال هد، والاستنان بسنن الصالحن

وذكره ابن مفرج ( 001: 2110. ابن مرحون، م". )الصلاس والبكاء، واعظا مذكرا بالله
أنه كان رجلا زاهدا في الدنيا ورعا وكان مقتفيا لآثار السلف، وذهب نفس المذهب : مقا 

. 1ج: 2117. عياض، ق. )أبو عبد الله الخولاني ولم يخرج في وصفه عمن سبقه في ذلك
106.) 

ك  ذلك سيؤثر لا محالة على إنتاج ابن أبي زمنن الثقافي ويأبعه بأابع ال هد 
له تواليف متداولة في الوعظ وال هد، : "والورع، وهذا ما يؤكده لنا الحميدي حن قا 

ابن النديم، : ينظر عن ابن أبي الدنيا". )وأخبار  الصالحن على طريقة كتب ابن أبي الدنيا
. الحميدي، أ(. )2110. كحالة، ر – 170-171: 2118. خ ، إ ابن – 117: دت. م

2118 :12) 
 :شيوخه وتلاميذته: ثانيا

 شيوخه -2
هنا  عدس من الشيوخ الذين تلقى عنرم ابن أبي زمنن العلم، وبخاصة في الفقه و 

 الحديث، معدا والده عبد الله نذكر أشررهم
 (م118م 786/هـ010-ه ـ110: )سعيد بن محلون - أ

كان مقيرا من الثقات، انفرد برواية كتب عبد الملك بن حبيب، ذكره ابن 
الحم ي، : ينظر عن بجانة)الفرضي وأثنى عليه،  ع عنه ابن أبي زمنن في مدينة بجانة 

قرأ عليه مختصر ابن عبد ( 200 – 2مج: 2111. البغدادي، ع.  76-81: 2171. م
: دت. ابن بشكوا ، خ – 211-211: 2118. ابن الفرضي، أ. )الحكم و أحاديث يس س

 (.71: دت. مخلوف، م – 171-170
 

 172: )أبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن دينار - ب
 (م106م 711/هـ011-هـ

وينتمي إلى أسرس علمية ذات نجابة ونباهة، روى عنه ابن أبي زمنن، وقد ذكره ابن 
. ابن الفرضي، أ – 268 – 1ج: 2117. عياض، ق. )الفرضي واكتفى بذكر بعض شيوخه

2118 :18-17.) 
 (م110/هـ 011ت : )احمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن العأار -ج

كان من أه  العلم والعناية والتقييد، مقيرا حامظا : "ذكره ابن عفيف بقوله
 (.260 – 1ج: 2117. عياض، ق)للمسائ ، بص ا بالوثائ ، ذكيا حامظا 

( م102م 718/هـ016-هـ171: )سعيد بن ح م بن يونس الصدفي أحمد بن -د
: 2117. نسبة إلى الصدف، بكسر الدا ، و هي قبيلة من حم ، السمعاني، ع: الصدفي)
 (. 108 – 0ج

كان  له رحلة إلى المشرق . كان عالما متبحرا، عني بالآثار والسنن وجمع الحديث
ف كتابا جليلا في تاريخ المحدثن بلغ م، وعند رجوعه إلى الأندلس صن161/هـ022سنة 

. بويكا،   – 222: 2118. الحميدي، أ – 10: 2118. ابن الفرضي، أ. )ميه الغاية
2111 :200 – 208.) 
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 (م100/هـ011ت : )إسحاق بن إبراهيم بن مسرس -هـ
كان من التجار مما ساعده على تحم  نفقات العلم وطلبه، تفقه على محمد بن 

لا تأخذه ... من أه  العلم والفرم والعق  والدين المتن"حمد بن خالد، مأصبح عمر بن لبابة وأ
شاور في الأحكام لتمكنه من مقه (. 18-1ج: 2117. عياض، ق". )في الله لومة لائم

 – 86: 2118. ابن الفرضي، أ. )مالك وأصحابه، كما تصدر للفتوى، مكان رأسا ميرا
 (.061-067 – 2ج: 1661. سعد، ق

يرمنا من هذا العرض الموج  لأهم شيوخ ابن أبي زمنن، هو التعرف على أهم إن ما 
العلوم ال  خاض ميرا هذا الأخ ، وبخاصة في علوم الشريعة ممعظم هؤلاء كان لهم باع 

 .في هذا الميدان ولذلك أثن  عليرم المصادر وأشادت بعلمرم وإنتاجرم ميه
العلم عن مث  هؤلاء، يمكن تحديد أما النقأة ال  نستشفرا من خلا  تلقيه 

شخصية ابن أبي زمنن هذا، وان لم يؤثر له على رحلات طويلة قام برا ليتأثر بشيوخ من 
المشرق الإسلامي، إلا أن شخصيته تأثرت بشيوخ داخ  الأندلس من أمثا  هؤلاء إسحاق بن 

 .إبراهيم بن مسرس السالف الذكر
 :تلامذته -1

متل  للعلم، ب  كان ملقنا له، وهذا ما نستشفه من لم يب  ابن أبي زمنن مجرد 
 :خلا  مأالعتنا لكتب التراجم، ممن هؤلاء

 (م2681م 116/هـ108-هـ076: )ابن الحذاء أحمد بن محمد - أ
ابن . )م أو نحوها116/هـ000روى عن أبيه كث ا وكان ابتداء  اعه سنة 

. ائرا وشعرائرامأصبح بعدها من قضاس الأندلس وعلم( 00-01: دت. بشكوا ، خ
 (.001: 2118. الحميدي، أ)

: ابن الصفار يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي  - ب
 (م2607م 112/هـ111-هـ007)

تفقه على عدد من الشيوخ كان منرم أبو عبد الله ابن أبي زمنن، ومن مؤلفاته 
كتاب الموعب في تفس  الموطأ، وجمع مسائ  ابن زرب وكتاب الابتراج بمحبة الله، 

 060 – 061 – 1ج: 2117. عياض، ق – 018: 2118. الحميدي، أ. )وغ ها من المؤلفات
 (.110 – 0ج: 1668. ح خليفة، – 221 – 220: دت. مخلوف، م –

م 181/هـ111-هـ001: )ابن الحصار عبد الرحمن بن احمد بن سعيد -ج
 (م2602

أنه لم يوجد في زمانه بقرطبة مثله في حفظه : ذكره ابن حيان وأثنى عليه بقوله
للفقه وحذقه بالأحكام ، ونحا نحوه أبو عبد الله ابن عتاب في الثناء على مقيرنا هذا، 

 – 1ج: 2117. عياض، ق. )ي قضاء بلده مدس اثني عشرس سنة وعشرس أشررولتفقره مقد ول
 (.101: 2118. الحميدي، أ – 060 – 061

 (م2611م 172/هـ111 -ه ـ082: )ابن الص في عثمان بن سعيد الداني -د
تفقه على عدس شيوخ كان ابن أبي زمنن أحدهم، رح  إلى المشرق، وبعد عودته 

ستقر بدانية وأصبح بعدها من الأئمة الكبار في علم القرآن من هذه الرحلة العلمية ا
وتفس ه والمعرمة بمعانيه واعرابه وله ميه تواليف حسنة، كما عرف بالحفظ والإتقان في 

 (.181: 2118. الحميدي، أ – 160 – 161: دت. ابن بشكوا ، خ. )علوم عدس
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من ذلك ولكن آثرنا  هذه مجموعة قليلة من تلامذس ابن أبي زمنن هذا، مرم أكثر
أن نأتي بنماذج عنرم للتعرف على هؤلاء الذين درسوا على يدي مقيرنا هذا، ممن خلا  
استقرائنا لبعض كتب التراجم نجد أن هؤلاء قد استفادوا من علمه الغ ير، مأصبحوا هم 

 .بدورهم قضاس علماء ومقراء، ومنرم من خاض في عملية التأليف اقتداء بشيخرم
 :لفاتهمؤ: ثالثا

تمي  ابن أبي زمنن بتأليفه الواسعة في هذا الميدان والذي كان  له ميه مساهمة 
كان من : "ماعلة بسبب تفقره وهذا ما يؤكد ك  من ترجم له، مرذا ابن عفيف يقو 

أنه كان من أه  : "ونحا نحوه الخولاني بقوله". كبار المحدثن والفقراء الراسخن في العلم
وأما الحميدي ( 106 – 1ج: 2117. عياض، ق". )ا في المسائ ، قائما براالحفظ والعلم آخذ

 (.12: 2118. الحميدي، أ. )مذكر بأنه كان مقيرا مقدما بن علماء بلده
لم تكتف كتب التراجم والصلات بالثناء عليه، ب  ذكرت له عدس مؤلفات في 

" له تواليف في الوعظ والإرشاد: "هذا الميدان، وهذا ما نستشفه من خلا  قو  الحميدي
أما أبو عمرو المقريء قا  بأنه كان حامظا للمسائ  ولم ( 12: 2118. الحميدي، أ)

ولقيمترا العلمية، مقد ولع برا ". التأليف للفقه حسن: "يكتف بذلك اذ أثنى عليرا بقوله
 (.261 – 1ج 1مج: 1667. ابن بشكوا ، خ. )الناس وانتشرت في ك  أصقاع البلاد

وعلى ضوء ما تقدم ذكره، أعتبر ابن أبي زمنن هذا من الأعلام الذين ظرروا على 
 – 1ج: 1661. تنظر ترجمة ابن أبي عامر عند الصفدي، خ)عرد المنصور بن أبي عامر 

الذي نبغ في الفقه ودراسته والتأليف ( 06-11: 2110. ابن الخأيب، م – 008 – 000
 (.82: دت. بالشيا، آ. )ميه، مأارت شررته شرقا وغربا

 :لقد ذكرت لنا المصادر جملة من هذه المؤلفات، ولكن أشررها كتابن وهما
 :كتاب المنتخب -2

وكتاب : "في بيان قيمته العلمية قا ذكره القاضي عياض عند تعرضه لمؤلفاته، و
أن هذا الكتاب لم تقتصر : ثم يضيف قائلا". المنتخب في الأحكام الذي ظررت منفعته

عياض، . )شررته على الأندلس، ب  عرف بالعدوس المغربية، وتخأ  شررته إلى بلاد المشرق
المنتخب  كتاب"ونفس المذهب ذهب إليه ابن مرحون حن ذكر بأن ( 106. 1ج: 2117. ق

: 2110. ابن مرحون، م". )في الأحكام الذي ظررت بركته، وطار شرقا وغربا ذكره
أما ابن الخأيب ماكتفى بذكر عنوانه دون استأراد، ونحا نحوه ابن خ  (. 001

. س كن، ف – 112: دت. ابن خ ، إ – 200. 0مج: 1660. ابن الخأيب، م. )الاشبيلي
 (.017 – 18رقم  – 2ج – 2مج: 2170

عبد الله بن  –لقد اتفق  معظم المصادر حو  تسمية هذا المؤلف، ولكن محققه 
ورد العنوان على هذا النحو ( و)أنه في نسخة : ذكر ما مفاده –عأية الرداد الغامدي 

 (.11: 2117. ابن أبي زمنن، م". )منتخب الأحكام وس س القضاس والحكام"
الكام  للكتاب، لأنه كان موجرا  وأظن أن هذا العنوان الأخ  هو العنوان

للقضاس والحكام حتى يساعدهم على تنفيذ الأحكام بدون أن يلقوا صعوبة في ذلك، 
وهذا ما سنستشفه من خلا  تعرضنا لسبب تأليفه، ومرما كان الأمر، مإن ذلك لن يغ  

 .من محتوى هذا المؤلف الشر 
 :سبب تأليفه - أ
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مإن هذا كتاب جمع  ميه عيونا من : "...يذكر مؤلفه السبب من تأليفه له بقوله
مسائ  الأقضيات، استخرجترا من الأمرات وانتخبترا حسانا جيادا، أردت بذلك النصيحة 
لمن كان من حكام المسلمن قد شغله ما قلده وعصب به عن درس كتب الفقه ومأالعترا 

ن المشرور ميه ع –إذا علمه  -و الاستكثار من النظر ميرا يستغني بما انتخبته من ذلك
 (.71-70 – 2ج: 2117. ابن أبي زمنن، م..." )متى ن   به الشيء منه

يفرم من خلا  هذا الاسترلا  الذي صدر به كتابه، أنه أراد أن يضع بن يدي 
القضاس والحكام القو  الذي يرى أنه هو الراجح في المسائ  ال  تعرض للقضاس مجردا من 

وبذلك يسر  على القاضي  –انتخبترا حسانا جيادا  –له وهذا ما يفرم من قو –الإطالة 
مقدمة : 2117. ابن أبي زمنن، م. )الحكم في القضايا ال  تعرض عليه وهي كث س

 (.11 – 2المحق  ج
هذا ما ذكره ابن أبي زمنن في سبب تأليفه لهذا الكتاب، إلا أن مخلوف وابن 
. مرحون يذكران بأنه ألفه لأج  أخيه أبي بكر ابن عبد الله أثناء توليه قضاء إلب س

 (.000: 2110. ابن مرحون، م – 220: دت. مخلوف، م)
ي  عم  تسر: ومرما يكن الأمر، مرذا كله لا يمنع أن يقصد الأمرين وهما

القضاس، ومساعدس أخيه في مرامه باعتباره قاض، مقصده هذا قصد حسن، يد  على 
غ ته على محارم الله أن تنترك بسبب ا ر  بالأحكام، وخومه كذلك أن ت   قدم 

 (02-06: 2مقدمة المحق ، ج: 2117. ابن أبي زمنن، م. )أخيه، ميجور في حكمه
 :مصادره - ب

ال  اعتمدها ابن أبي زمنن، ولكن من خلا  لا يمكن حصر ك  المصادر 
مأالعتنا لكتاب المنتخب نستأيع حصر بعضرا، وال  اعتمد ميرا على الفقه المالكي إذ 

قسم : 2117. ابن أبي زمنن، م)أشار الغامدي إلى جملة منرا، وسنختصر في هذه النماذج 
 (.01-11صص  -الدراسات

حيث اعتمد عليه في عدس مواضع ( م 811/ـه281ت )للإمام مالك ابن أنس  :الموطأ
ومن كان عليه دين حرا أو : "ميذكر، قا  مالك –حبس الغريم الملد  –في باب : منرا

لا ما  عندي، مإن القاضي لا يحبسه ولكن : عبدا، مرمع ميه إلى القاضي، مقا 
ع  وج   يكشف عنه، مإن لم يجد له شيئا ولا أدهمه بأنه غيب ماله، خلى سبيله لأن الله

وإن رأى أن يحبسه ( 176الآية : سورس البقرس) ﴾مَنَظِرَسٌ إِلَى مَيْسَرَسٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرسٍَ﴿: يقو 
. ابن أبي زمنن، م. )قدر ما يتلوم في احتباره ومعرمة ماله أو يأخذ عليه حميلا كان ذلك له

 (.212 – 2ج: 2117

اعتمد ميرا عليه في باب ميمن ( م711/هـ107ت )لعبد الملك بن حبيب  :الواضحة
وفي كتاب ابن حبيب قي  لابن : زاد في شرادته أو نقص أو سئ  عنرا مأنكرها، ميقو 

إن ملانا قد ادعى عليك في ذكر ح  : أرأي  من سئ  وهو عند القاضي، مقي  له: القاسم
ي عليه بشيء، وماله عندي علم، ثم انصرف، ما أذكر أنه أشردن: هو له على ملان، مقا 

: مذكر معاد إلى القاضي من يومه أو بعد أيام، مشرد في ذلك الح ، أتقب  شرادته؟ قا 
 (.210-211. 2ج: 2117. ابن أبي زمنن، م. )نعم، إذا كان ممن لا يشك في عدله

/ هـ111ت )نسبة إلى محمد بن أحمد بن عبد الع ي  بن عتبة بن حميد  :العتبية
وردت عند )، وهو أندلسي مقيه يعرف بالعتبي نسبه إلى ولاء عتبة بن أبي سفيان (م711
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ألف في الفقه كتبا ( 16: 2118. الضبي، أ. ولاء عتبة بن أبي يعيش –الضبي هكذا 
كث س منرا هذا الكتاب، وهي المستخرجة من الأ عة المسموعة من مالك بن أنس، وقد 

باب الت كية وا رحة ومن يقب  ميرا  –نن في عدس أبواب منرا في اعتمد عليرا ابن أبي زم
كيف يعد  المعدلون الشاهد عند الحكم، : وفي العتبية قي  لسحنون"حيث ذكر  –

إلا وهو عندنا : مإن لم يقولوا: قي  له: هو عندنا من أه  العد  والرضا: هو أن يقولوا: مقا 
. أبو عبية، ط – 222. 2ج: 2117. ي زمنن، مابن أب". )وهذا ت كية أيضا: عد  ؟ مقا 

 (.811 – 1، خ1661
لمحمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب الق واني  :كتاب ا امع

الفقيه الحامظ، لم يكن في عصره أحذق منه في منون ( م701م 728/ هـ111-هـ161)
ابن حارث،  – 86: دت. مخلوف، م. )العلم أضف إلى ذلك كثرس تواليفه، منرا هذا الكتاب

الحكم في رمع المدعى عليه  –باب وهو الذي اعتمد عليه ابن أبي زمنن في (. 287: 2111. خ
وفي كتاب محمد بن سحنون، أن أباه سحنون كان إذا كتب إلى أحد أمنائه : حيث قا  –

برمع خصم، مكتب إليه الأمن أن المرموع عصى من أن يرتفع، أو ألدّ، كتب إليه أن يعق  
. ي زمنن، مابن أب. )عليه ضياعه ومنامعه، وأن يسد بابه حتى يضأر بذلك إلى الارتفاع

 .(77-78. 2ج: 2117
أصله من طليألة سكن ( م718/هـ121ت )لعيسى بن دينار  :كتاب ا دار

 – 100 – 101: 2118. ابن الفرضي، أ)قرطبة كان مقيه الأندلس بدون منازع، 
اعتمد عليه في عدس مواضع ( 080 – 2ج: 2117. عياض، ق – 101: 2118. الحميدي، أ

: عيسى: اه الابن من ما  أبيه، ميذكر، وفي كتاب ا دار قا ميما ادع –منرا في باب 
وسأل  ابن القاسم عن ما يحوزه الولد وولده من أبيه في حياس الأب إلى أن مات، مادعاه 

ليس بن الوالد وولده وولد ولده حوز، وان بنوا أو : الابن ملكا لنفسه لحيازته إياه؟ مقا 
ابن أبي . )أثبتوه لأنفسرم بإشتراء أو هبة أو صدقة غرسوا إذا ادعوا ذلك لأنفسرم إلا ما

 (.282 – 2ج: 2117زمنن، 
 :المغرب في اختصار المدونة -1

لقد كان الكث  من هؤلاء العلماء يقبلون على كتابة المختصرات، حتى يقومون 
بتسري  عملية الإطلاع على ما احتوته أمرات الكتب في هذا الميدان، ولا يصيب القارئ 

وبخاصة إن كان  هذه المؤلفات تحتوي على عدس مجلدات، إلا أن ابن خلدون يعيب المل ، 
في أن كثرس "على هذه الأريقة، وقام بانتقادها في الفص  الذي عقده في مقدمته بعنوان 

 (.177: دت . ابن خلدون، ع". )الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم
تبار كتابة المختصرات في التأليف حن أما حاجي خليفة، مقد أخذ بعن الاع

إن التأليف على سبعة أقسام : "مقا  –كشف الظنون  –كتب عبارته المشرورس في كتابه 
إما شيء لم يسب  إليه ميخترعه أو شيء ناقص يتممه، : لا يؤلف عالم عاق  إلا ميرا وهي

 (.17 – 2ج: 1668. خليفة، ح". )أو شيء مغل  يشرحه أو شيء طوي  يختصره
يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات المخأوطة ال  تحتفظ برا الخ انة العامة بالرباط 

، إلا أن المصادر ال  (18-0ها رقم : 1661. ينظر، قبو ، ع( )0011د )تح  رقم 
نذكر " المغرب: "ذكرته قد اختلف  في تسمية هذا المؤلف، ممنرم من ذهب إلى تسميته بـ

ككتابه المغرب في اختصار : "دنا بعدس مؤلفات له، مقا منرم القاضي عياض الذي أما
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ليس في مختصراترا مثله : "ويضيف قائلا". المدونة وشرح مشكلرا، و التفقه في نك  منرا
هو أمض  مختصرات المدونة وأقربرا ألفاظا : "، كما أثنى عليه أبن سر  بقوله"باتفاق

: المذهب ابن مرحون مضيفا قوله وذهب نفس( 106 – 1ج: 2117. عياض، ق". )ومعاني لها
وبنفس العنوان ( 001: 2110. ابن مرحون، م". )مع تحريه للفظرا، وضبط لرواتبرا"...

وينظر  – 112: دت. ابن خ ، إ". )كتاب المغرب في اختصار المدونة:" ذكره ابن خ ، مقا 
ب يحتوي على ونحا نحو هؤلاء ابن الخأيب وأمادنا بأن هذا الكتا(. 262: دت. مخلوف، م

وهنا يقصد بالأج اء، أي الأج اء (. 200 – 0مج: 1660. ابن الخأيب، م. )ثلاثن ج ءا
الفقرية ذات الموضوع الواحد، إذ صنف أصحابرا، كتبا مفردس في موضوعات منرا 

والصيام والأرارس وال كاس والربا والنكاح، وغ  ذلك من الموضوعات " أحكام الصلاس"
قصود با  ء الحديثي في اصألاح علماء الحديث، هو الكتاب الذي الفقرية، وأما الم

. أبوعبية،ط. )جمع ميه أحاديث شخص واحد من الصحابة او بعدهم إلى زمن المؤلف
 (26: 1661. الخ  أبادي، م -818، 1و ج 262-2ج:1661

معن الحكام على  –ومنرم من ذكره مختصرا كابن عبد الرميع في كتابه 
وفي ". قا  ابن أبي زمنن في أقضية المغرب: مورد على هذا النحو –حكام القضايا والأ

 1ج – 011 – 107 – 2ج: 2171. ابن عبد الرميع، إ)موضع آخر يذكر، قا  في مغربه، 
ابن . )، وبنفس العنوان المختصر ذكره ابن هشام في مخأوطته، المفيد للحكام(011 –

 (.101-16ورقة رقم  –مخأوطة . هشام، أ
: نذكر منرم ابن بشكوا ، مبعد أن أثنى عليه قا  –المقرب  –ا من قا  بالقاف أم

: دت. ابن بشكوا ، خ." )له مختصر في المدونة  اه المقرب، بسط مسائلرا وقربرا"...
تبصرس الحكام في أصو  : وبنفس العنوان و ه ابن مرحون في كتابه الموسوم بـ( 171

وفي المقرب لابن أبي " "قا  ابن أبي زمنن في المقرب: " ميقو –الأقضية و مناهج الأحكام 
 – 201 – 201 – 2ج: 1660. ابن مرحون،م" )وفي شرادات المقرب لابن أبي زمنن" "زمنن
. الصفدي، خ" )المقرب في اختصار المدونة"له: ونحا نحو هؤلاء الصفدي حن قا (. 161

 (.081 – 1ج: 1661
تعرضوا لهذا المؤلف، عبد الكريم قبو  في كتابه ومن الباحثن المحدثن الذي 

يورد لنا الا ن اعتمادا على المصادر المذكورس أعلاها، ثم "الاختصارات والمختصرات"
مخالفا بذلك ترتيب " المقرب"وزعم صاحب الصلة أن اسم هذا المختصر : "يردف قائلا

 (.18: 1661. قبو ، ع". )المدار  والديباج
لمنتخب لابن أبي زمنن عبد الله بن عأية، مقد رجح العنوان وأما محق  كتاب ا

واعتمده في دراسته، وتعرض ميرا إلى تلك الاختلامات الواردس بالمصادر  –المقرّب  –الثاني 
 :معتمدا في ذلك على" القاف"ثم يرجح بعدها رواية 

 أنه المناسب لما وصف به الكتاب من أنه بسط مسائ  المدونة وقرّ برا. 

 يمكن أن " المقرّب"نه لم يرد ذكر كتاب آخر لابن أبي زمنن يحم  اسم ولأ
 (.10 – 0ها رقم  –مقدمة الدراسة :  2117. ابن أبي زمنن، م. )ينصرف إليه الكلام

وأما باقي المراجع الأخرى ال  ترجم  لهذه الشخصية العلمية الفذس، مقد اكتف  
. ال ركلي، خ" )المغرب"مقط بذكر احد العنوانن، مرذا ال ركلي يذكره برواية الغن 

في (. 811 – 1ج: 1661. أبو عبية، ط)وتبعه في ذلك طه عبد المقصود ( 118 – 0ج: 1668



 أمحمد بوشريط     كتابا المنتخب والمغرب أنموذجان ابن أبي زمنن وإسراماته في الفقهالإمام 

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          252         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

 – 0ج: 2110. كحالة، ر" )مختصر المدونة"النحو  حن ذكره رضا كحالة على هذا
، وعلى الرغم من ترجمة بعض الباحثن لهذا العلم، إلا أنرم لم يذكروا له هذا (117

حاجي خليفة وعاد  نويرض : المؤلف وقد يكون ذلك على سبي  الاختصار لا غ ، منرم
 (.117 – 1مج: 2117. نويرض، ع( )18 – 0ج: 1668. ينظر خليفة، ح)

لم تقتصر إسرامات أبي عبد الله ابن أبي زمنن على هذين الكتابن، ب  كان  
له تأليف أخرى في هذا النوع من الحق  المعرفي، إذ ألف في الفقه كتبا أخرى نذكر منرا 

كتاب المرذب في اختصار شرح ابن "و " أصو  الوثائ "أو " المشتم  في علم الوثائ "كتاب 
. الداودي، م – 112: دت. ابن خ ، إ – 106 – 1ج: 2117. عياض، ق". )م ين للموطأ

1661 :126.) 
تلك هي مؤلفات ابن أبي زمنن الفقرية،  وال  أوج نا القو  في نموذجن منرا 
للإطلاع على ما ألفه هذا العالم ا لي  في هذا الميدان، ونتمكن من الإطلاع على تلك 

المؤلفات في التراث الإسلامي، وتتضح لنا القيمة المكانة العلمية ال  حظي  برا مث  هذه 
العلمية لهذين الكتابن من خلا  تلك النقو  ال  امتلأت برا مضان بعض المصادر وال  
لم تجد مناصا في الاعتماد على ما ألفه هذا الفقيه في هذا الميدان، وهذا ما يتوضح لنا 

 .جليا من خلا  هذه النماذج المقترحة
 :من نقو  العلماء عنه نماذج: رابعا

 :من كتاب المنتخب -2

 
نق  عنه بعض الأقضية في كتابه ( م2001/ هـ811ت ) :ابن مرحون - أ
 ".تبصرس الحكام في أصو  الأقضية ومناهج الأحكام: "الموسوم بـ

 
 عند تعرضه لصفات الشاهد، وذكر مواقع القبو ،  :في باب الشرادات

ومنه شرادس الفقيه ميما أستف  ميه إذا جاءه : "وما يشترط ميه التبري  في العدالة، ميقو 
المستف  في أمر ينوي ميه، مروي عن ابن القاسم أنه يشرد بما  ع، وهي رواية يحي بن 

مقد أخذه ابن مرحون من كتاب " يحي، وفي رواية عيسى، لا يشرد بما  ع، وبه العم 
 – 126 -2ج –وينظر  277 – 2ج: 1660. ابن مرحون، م. )لابن هشام" مفيد الحكام"

11-10.) 

 
وقد عثرنا ميه على عدس ( م2000/هـ800ت ) :ابن عبد الرميع  - ب

 ".معن الحكام على القضايا والأحكام: "استشرادات في كتابه الموسوم بـ

 
 ب اليمن في الحكم في أوجه الاستحقاقفي باب الاختلاف في وجو: 

أجمع ك  من علم  من أصحاب : "قا  ابن أبي زمنن في منتخب الأحكام له
مالك على اليمن ميما يستح  من غ  الربع والحيوان والعقار، وأنه لا يتم الحكم لمن 
 استح  شيئا من ذلك إلا بعد يمينه، واختلف من أدرك  من مشائخنا المقتدى برم في

ونق  . الفتيا ميمن استح  شيئا من ذلك إلا بعد يمينه، وكان بعضرم يرى أن لا يمن عليه
عن سحنون إن من استح  شيئا من الربع والعقار ملابد من يمينه أنه ما باع ولا وهب، وهو 
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ابن ". )قو  علي وشريح وأه  العراق، وليس ك  القضاس يأخذ برا إذ هو ليس قو  مالك
 1و ج 082 – 112 – 112 – 100 – 161 – 281 – 2ن وينظر ج001 – 1ج .عبد الرميع، إ

– 078 – 166 – 161 – 120 – 111 – 111 – 181.) 
في كتابه المفيد ( م2126/هـ060ت ) :ابن هشام الأزدي هشام بن عبد الله-جـ

هكذا ورد عند محق  كتاب المنتخب . )للحكام ميما يعرض لهم من نواز  الأحكام
ولكن عند إطلاعي على . 12 – 16 -2ها رقم : 2117. ينظر ابن أبي زمنن، م)

المعن للحكام ميما يعرض "و ي  هذا الكتاب : المخأوط المصور ورد في مقدمته ما يلي
وقد يكون العنوان في المخأوط (. 26الورقة رقم . ابن هشام، أ". )من نواز  الأحكاملهم 

" مفيد الحكام"هو خأأ وقع ميه الناسخ، والعنوان المثب  هو " معن الحكام"والمرسوم بـ
محق  كتاب المناهج الفائ  لمؤلفه : والذي أعتمد عند بعض من تعرض لهذا المؤلف منرم

، وقد ورد بنفس (1661:16.الونشريسي، أ)برذا العنوان ينظر  الونشريسي، الذي ذكره
الاسم عند الغامدي في مقدمة دراسته لكاب المنتخب، وأضاف بأن هذا الكتاب قام 
بتحقيقه الباحث سليمان بن عبد الله أبا الخي ، ونا  به درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 

 (. 16-2ها رقم : 2117.نن،مابن أبي زم. )محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
 في باب حكم المرأس إذا غاب زوجرا وت وج  في غيبته 

وفي منتخب الأحكام لابن أبي زمنن وفي  اع علي ابن زياد في المرأس يغيب زوجرا، 
متنكح رجلا جاهلا بمغيب زوجرا وت عم له أنرا أيم ثم يأتي زوجرا ولها من الآخر صداق، 
وقد غرته ودلس  له، مقا  أنه ليس من امرأس تصاب بشبرة إلا ولها صداقرا، ولو أقرت أنرا 

أن زوجرا حي لرجم  ولكن لا تجدها تقر، إلا أنرا تقو  نعيي في ت وج  وهي تعلم 
 (.278- 272 – 11 – 2ج – 10 – 1وينظر ج 10الورقة  – 1ج. ابن هشام، أ. )زوجي

 أو المقرّب: كتاب المغرب  -1

 
ونجد في كتابه السالف الذكر عدس استشرادات نذكر  :ابن مرحون - أ

 :نموذجا منرا

 
  من أحكامفي ذكر اليمن وما يتعل  برا 

ومن وجب  له على رج  يمن لبعض ما جرى بينرما : قا  ابن أبي زمنن في المقرّب
أجمع مأالبك إن كن  : "من المعاملات في الأخذ والإعأاء، مقا  المدعى عليه والمدعي

ت عم أن لك عندي مألبا غ  هذا الذي تريد إحلافي عليه، لا حلف في جميع ذلك يمينا 
ليه بخلاف من وجب  له يمن على صاحبه بسبب م اث، مري من ح  المدعى ع". واحدا

اجمع مأالبك قبلي في هذا الم اث لا حلف على ذلك كله : "مقا  المدعى عليه للمدعي
وعلى هذا جرت : لم يكن له ذلك لأن الم اث لا يحاط بالحقوق ميه، قا ". يمينا واحدا

 (161 – 201وينظر  – 201 – 2ج: 1660. ابن مرحون، م. ) الفتيا
وقد احتوى كتابه السالف الذكر على بعض  :ابن عبد الرميع  - ب

 .الاستشرادات في بعض الأقضية نذكر منرا

 
 في باب نكاح المولى عليه: 
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برذه المسألة يستد  بأن المولى عليه إذا رشد : قا  ابن زمنن في أقضية المغرب
بما مع  في هذه الحا  من بيع و ابتياع أو غ ه، مما ( جماعة)وحسن  حالته وشرد بذلك 

ينظر ميه لنفسه، مرو جائ  وماض، وإن لم يشرد على إطلاقه من الحجر قاض ولا وصي، 
 – 107 – 2ج: 2171. ابن عبد الرميع، أ. )ته من الشيوخوبرذا كان يف  بعض من أدرك

 (.010 – 011 – 2وينظر ج
تلك هي بعض النقو  ال  انتقيترا من هذه المصادر، ملو قمنا بجمعرا كاملة 
لكان لنا في ذلك غنية، وإنما اقتصرت على نماذج منرا، وما يمكن ملاحظته من خلا  

شريح وأه   –أقواله على بعض العلماء كقوله  هذه النقو  أن ابن أبي زمنن يعتمد في
وفي أحاين أخرى يستند على . وهو ليس قو  مالك –العراق وعندما يريد إثبات قوله يذكر 

وهذا ما كان يف  من : "وكذلك قوله" وعلى هذا جرت الفتيا: "إجماع الفقراء كقوله
 .ة مقيرنا هذا العلمية، وهذا إن د  على شيء، مإنما يد  على أمان"أدركته من الشيوخ

 
 

 :الخاتمة
إن الدارس لشخصية ابن أبي زمنن هذا، توضح بما لا يدعو للشك تعدد مناحيه 
الثقامية، ولكن بروزه في علوم الشريعة كان نتاجا لنشأته والمتمثلة في أسرته ال  ترك  

ه مؤلفاته بصماترا على إنتاجه الثقافي حتى أصبح من العلماء الأمذاذ، وهذا ما تشرد ب
 .وبخاصة الفقرية

 :وبناء على ما تقدم ذكره، مقد توصل  إلى النتائج التالية
إن اتساع أمقه المعرمية قد أكسب  مؤلفاته هذه قيمة علمية، مرو لم  (2

باعتبار من " منتخب الأحكام"يتر  أي باب من الأبواب إلا طرقه، وبخاصة في كتابه 
 .الكتب المنشورس

نوعة مما أكد على من لة هذا الكتاب اعتماده على مصادر مت (1
العلمية، لأن هنالك بعض الأحكام قد يختلف ميرا الفقراء، مرو قام بجمعرا، وترجيح 

 .بعضرا، وتارس أخرى يبدي رأيه ميرا

بتأليفه هذه، يكون قد وضع أمام القضاس مادس د ة في هذا الميدان،  (0
متنوعة ومختلفة، وهذا مما كفاهم عناء البحث عن حكم من الأحكام في مصادر 

 .يكلفرم الكث  من الوق 

ولقيمة مؤلفاته هذه، مقد أصبح  إحدى المصادر المرمة لمن جاء بعده  (1
 .من العلماء، مأارت بذلك شررس ما ألفه شرقا وغربا

باعتبار ابن أبي زمنن من المالكين الذين زخرت برم ارض الأندلس،  (1
 .ماعة يعتقد عقيدترم ويدامع عنراملقد كان  عقيدته، عقيدس أه  السنة وا 

لقد كان مقه ابن أبي زمنن مقه مسائ ، إذ تعرض ميه إلى جمع  (0
مسائ  القضاء والأحكام وبيانرا، والذي تأرق ميرا إلى القضاء وبعض المعاملات، وك  
ما يتعل  بالدعاوى المقدمة للقاضي والشرادات والأيمان، والوكالة والترشيد، وغ ها من 

 .  ال  يعتمدها القاضي في أحكامه، إلا أنرا جاءت مختصرسالمسائ
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أما من حيث اعتماده على مقد الدلائ ، ملم يكن دائما بحاجة إلى  (8
سرد الدلي  لك  مسألة يتأرق إليرا، اللرم إلا إذا وقف على دليلن لمسألة من المسائ  من 

 .قط الثانيخلا  الأ عة ال  اعتمدها، مإنه يكتفي بذكر دلي  واحد، ويس

عند وجود خلاف في مسألة من المسائ ، مإنه يذكر ما يستحسنه من  (7
 .الأقوا  ولا يتعرض لبيان الأدلة المعتمدس في اختياره هذا

كنا اعتماد ابن أبي زمنن في عرضه للأقوا  عند الكلام على  (1
في المدونة  -رضي الله عنه -الحكم في مسألة من المسائ ، على ما روى عنى مالك

ولا، ولا يتجاوزها، مإن لم يجد ميرا ما يريده، أورد ما  ع عن مالك أو إلى قو  ابن أ
 .القاسم، باعتباره الأو  عند الأندلسين

 :قائمة المصادر
 القرآن الكريم

 .الدار المصرية للتأليف: القاهرس – 2كتاب الصلة، ط(. دس. )ابن بشكوا ، خلف (2

: ب وت – 2مراصد الإطلاع على أ اء الأمكنة والبقاع، ط(. 2111. )البغدادي عبد المؤمن (1
 .دار ا ي 

 .مكتبة الخانجي: القاهرس. 1قضاس قرطبة وعلماء امريقية، ط(. 2111. )ابن حارث، الخشني (0

ماق دار الآ: القاهرس. 2عجالة المبتدى ومضالة المنترى في النسب، ط(. 1661. )الحازمي، محمد (1
 .العربية

دار الكتب : ب وت. 2جذوس المقتبس في ذكر ولاس الأندلس، ط(. 2118. )الحميدي، الأزدي (1
 .العلمية

 .مكتبة لبنان: ب وت. 1الروض المعأار في خبر الأقأار، ط(. 2171. )الحم ي، محمد (0

 دار الكتب: ب وت. 2الاحاطة في أخبار غرناطة، ط(. 1660. )ابن الخأيب، لسان الدين (8
 .العلمية

تاريخ اسبانيا الإسلامية أو كتاب أعما  الأعلام ميمن (. 2110. )ابن الخأيب، لسان الدين -
 .دار المكشوف: ب وت. 1بويع قب  الاحتلا  من ملو  الإسلام، ط

 .المقدمة( دت. )ابن خلدون، عبد الرحمن (7

فة في ضروب العلم مررس  ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصن(. 2118. )ابن خ ، الاشبيلي (1
 .مكتبة الخانجي: القاهرس. 0وأنواع المعارف، ط

 .دار الكتب العلمية: ب وت. 2طبقات المفسرين، ط(. 1661. )الداودي، محمد (26

 .دار الآماق العربية: طرمة الأصحاب في معرمة الأنساب، القاهرس(. 1662. )ابن رسو ، عمر (22

مؤسسة الريان : مكة المكرمة. 2ط منتخب الأحكام،(. 2117. )ابن أبي زمنن، محمد (21
 .للأباعة والنشر والتوزيع

 .دار الكتب العلمية: ب وت. 2الأنساب، ط(. 2117. )السمعاني، عبد الكريم (20

 .دار الفكر: ب وت. 2الوافي بالوميات، ط(. 1661. )الصفدي، خلي  (21

دار الكتب : ب وت. 2بغية الملتمس في تاريخ رجا  أه  الأندلس، ط(. 2118. )الضبي، الأزدي (21
 .العلمية

 .دار الكتاب العربي: الأنباه على قبائ  الرواس، ب وت(. دس. )ابن عبد البر، النمري (20

دار الغرب : معن الحكام على القضايا والأحكام، ب وت(. 2171. )ابن عبد الرميع، إبراهيم (28
 .الإسلامي
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. 2ة أعلام مذهب مالك، طترتيب المدار  وتقريب المسالك لمعرم(. 2117. )عياض، القاضي (27
 .دار الكتب العلمية: ب وت

 .دار الكتب العلمية: ب وت. 2تاريخ علماء الأندلس، ط(. 2118. )ابن الفرضي الأزدي (21

دار : ب وت. 2الديباج المذهب في معرمة أعيان علماء المذهب، ط(. 2110. )ابن مرحون، محمد (16
 .الكتب العلمية

. الحكام في أصو  الأقضية ومناهج الأحكام، ط تبصرس(. 1660. )ابن مرحون، محمد -
 .دار عالم الكتب: الرياض

 .دار الفكر: ، ب وت2شجرس النور ال كية في طبقات المالكية، ط(. دس. )مخلوق، محمد (12

 .المكتبة التوميقية: مررس ، سيدنا الحسن(. دس. )ابن النديم، محمد (11

ميما يعرض لهم من نواز  الأحكام المعن للحكام : مخأوط بعنوان. ابن هشام، الأزدي (10
 (.مصور)

المنرج الفائ  والمنر  الرائ  والمعنى اللائ  بآداب الموث  وأحكام (. 1661. )الونشريسي، احمد (11
 .دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: ، دبي2الوثائ ، ط

 :قائمة المراجع
 .مكتبة الثقامة الدينية :تاريخ الفكر الأندلسي، القاهرس(. دت. )بالثيا، آنج  (2

 .دار علاء الدين: دمش . 2المصادر التاريخية العربية في الأندلس، ط(. 2111. )بويكا،   (1

 .دار الفكر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونن ب وت(. 1668. )خليفة، حاجي (0

 .مؤسسة الرسالة: ب وت. 2معجم المصألحات الحديثية، ط(. 1661. )الخ  آبادي، محمد (1

 .دار العلم للملاين: ب وت. 28الأعلام، ط(. 1668. )ال ركلي، خ  الدين (1

مكتبة آية الله العظمى : إيران –قم . 1تاريخ التراث العربي، ط(. 2170. )س كن، مؤاد (0
 .المرعشي النجفي العامة

دار البحوث للدراسات : دبي. 2جمررس تراجم الفقراء المالكية، ط(. 1661. )سعد، قاسم (8
 .لامية وإحياء التراثالإس

 .دار الكتب العلمية: ب وت. 2الحضارس الإسلامية، ط(. 1661. )أبو عبية، طه (7

 .مؤسسة الرسالة: ب وت. 2معجم المؤلفن، ط(. 2110. )كحالة، رضا (1

دار : الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي، ا  ائر.( 1660. )قبو ، عبد الكريم (26
 .والتوزيعالفجر للأابعة والنشر 

. 2معجم المفسرين من مصادر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط(. 2170. )نويرض، عاد  (22
 .مؤسسة نويرض الثقامية: ب وت


